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Institute for Middle East Studies, Canada
Abstract.
This paper examines the challenges facing PA education,
considering the colonial heritage of the region. Over the past decade,
researchers have paid attention to Public Administration (PA) and its
education in the Middle East. Many explored the history of the PA in the
region and the quality of PA programs within high education institutes. In
the context of the developmental challenges that face the current
generation in the region, and under the current political circumstances
which have negative consequences on PA, many voices call for a reliable
and high-quality PA education and good governance, which includes
accountability, transparency, democracy, and other concepts related to
bureaucratic machinery within the public institutions. There is therefore a
need to examine what governmental institutions, together with academic
institutions in the Arab States, are doing to make significant progress in
this field. The paper examines the main challenges facing PA education in
Arab countries.
Keywords: Public Administration; Higher Education in the Arab World;
Public Policy; Arab Universities.
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من الممارسة إلى التدريس :
معوقات وتحديات اإلدارة العامة في الدول العربية
عبد الهادي العجلة
a.ijla@daad-alumni.de
معهد دراسات الشرق األوسط  -كندا
مستخلص البحث
كبيرا لتعليم
خالل العقد المنصرم ،أولت شريحة واسعة من األكاديميين العرب اهتما ًما
ً
اإلدارة العامة والسياسات العامة في جامعات الشرق األوسط .ولم يقتصر االهتمام على استحداث
برامج وأقسام تُعنى بتدريس اإلدارة العامة (السياسات) فحسب ،بل تركزت جهود األكاديميين
العر ب وغير العرب على البحث في تلك السياسات المتعددة على الصعد كافة وفي جميع الدول
العربية ،معتمدين على المنهجيات التي درسوها ،واألدوات التي استخدموها ،والخبرات التي
اكتسبوها من جامعات أوروبا وأميركا الشمالية .وفى خضم التحديات التنموية التي تواجه الدول
النامية ،وال سيما الدول العربية ،وفى ظل األوضاع السياسية التي تنعكس سلبًا على السياسات
العامة ،ترتفع األصوات األكاديمية المنادية بتعليم السياسات ومبادئ الحوكمة الجيدة والتي تشمل:
المحاسبة ،والشفافية ،والديمقراطية ،والكثير من المفاهيم التي تتعلق باألجهزة البيروقراطية في
الدولة والتي هي في ازدياد مطرد نحاول في هذه الورقة البحثية أن نبحث التحديات التي تواجه
تعليم السياسات في الجامعات العربية ،آخذين بعين االعتبار اإلرث الكولونيالي واختالف األنظمة
السياسية في المنطقة

الكلمات المفتاحية :اإلدارة العامة؛ التعليم العالي في الدول العربية؛ السياسات العامة؛ الجامعات
العربية.
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مقدمة
تعتبر اإلدارة العامة إحدى أهم ركائز بناء المؤسسات العامة ،والتي تربط المجتمع
وأفراده بعقد اجتماعي بهدف توفير الخدمات العامة في المجاالت كافة .وهنا سأستخدم تعريف
اإلدارة العامة ً
بدال من الخدمة العامة ألنه يعكس التعريف األساسي الذي يعني Public
 Administrationأو ،Public Policyوالذي استخدم بطريقة مختلفة في تعريف اإلدارة العامة
في كتاب "إعادة اختراع الحكومة" ،حيث يناقش الباحثان كيفية تحول الروح الريادية إلى القطاع
العام من المدرسة إلى الدولة ،ومن مبنى البلدية إلى وزارة المالية والدفاع .وتعتمد فكرة اإلدارة
العامة على تمكين المواطن ومنحه السلطة ،وتسليم دفة القيادة إلى رياديين في سبيل تحقيق رسالة
معينة وتشجيع المنافسة والالمركزية والجودة الشاملة وتقليص الروتين وإصالح الخدمة المدنية
والخصخصة أيضًا (.)Osborne, 1993
إن الخدمة العامة في الدول العربية ،أو في دول المنطقة ،تعود إلى ما قبل الكولونيالية،
أي ما قبل العهد العثماني والممالك اإلسالمية التي انتشرت في المنطقة ( ،)Weiker, 1968لكن
ظهورها كمجال عملي ُممارس كان بعد سيطرة بريطانيا وفرنسا كقوى كولونيالية على دول
المنطقة ،وتأسيسهما البنى الهيكلية البريطانية والفرنسية والنظم المباشرة وغير المباشرة لإلدارات
المحلية (باستثناء ليبيا حيث كانت إيطاليا هي الدولة المسيطرة ،والتي واجهت نزعة وطنية شديدة
لم تمكنها من فرض البنى الهيكلية بشكل كامل في المناطق الليبية) .وقبل بداية عهد الكولونيالية
البريطانية والفرنسية كانت عقيدة "اإلداروسياسية" قد بدأت تظهر وتتمكن من السيطرة كأداة
إلدارة الشؤون العامة ( .)Wilson, 1887إذ سيطر المسؤولون البريطانيون والفرنسيون على
اإلدارات المحلية في الدول التي تقع تحت سيطرتهم حتى انتهاء عهد الكولونيالية واستقالل تلك
الدول والممالك وانتقال اإلدارات العامة إلى الشعوب .وقد شهدت الدول العربية ،بعد حصولها
على االستقالل وفي ظل التغيرات المحلية واإلقليمية ،أشكا ًال عديدة من الحكومات واإلصالحات
اإلدارية التي أخذت بعين االعتبار الطوائف واألحزاب وخصوصية بعض المناطق في هذه الدول،
والتي ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات العامة للمواطنين ،لكن في المقابل أوجدت تحديات
كبيرة أمام الجامعات والمراكز التعليمية المتخصصة في تخريج وتأهيل الكوادر في مجال اإلدارة
العامة.
وعلى الرغم من الجدل القائم بين الممارسين واألكاديميين والباحثين في مجال اإلدارة
والسياسات العامة بشأن وضع حد لهذا الحقل كحقل بحثي تطبيقي وتنفيذي ،لتصبح مهمته تنفيذية
فقط ،فإنهم يتفقون على أن اإلدارة العامة مبنية على ثنائية السياسة واإلدارة ،والتي تعتمد بشكل
كبير على الفعالية والكفاءة وقيم الخدمة العامة .فاإلدارة العامة اليوم هي عبارة عن دائرة كاملة،
ً
وصوال إلى تعديل القوانين
بد ًءا بتصميم السياسات واألدوات ثم تنفيذها وتقييمها وتعديلها
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سؤال البحث ومنهجية الدراسة
يناقش هذا البحث سؤال جوهري حول تحديات ومعوقات اإلدارة العامة من خالل تعليمها
في المعاهد والجامعات العربية .سؤال البحث يبدأ من طرح عدة أسئلة فرعية حول اإلدارة العامة
مرورا بحقبة
في الدول العربية وكيفية تطورها بداية من الحقبة التاريخية بالوجود العثماني
ً
االستعمار حتى وجود السلطات الوطنية او المرتبطة بالدول الغربية .كما يُطرح سؤال فرعي أخر
حول كيفية تأثر اإلدارة العامة في الدول العربية بالحقبة الكولونيالية وادارتها .كما يناقش سؤالُ
فرعيا أخر معيقات وتحديات اإلدارة العامة من خالل تدريسها في الجامعات العربية.
وعلى الرغم من أن العديد من الجامعات العربية تدرس اإلدارة العامة ،لكن المجال يفتقد
الى أبحاث وأدبيات تناقش الموضوع بشكل علمي عبر نظريات اإلدارة والسياسات العامة .لذلك
يتبنى هذا البحث منهجية متعددة المسارات من خالل دراسة تاريخية اإلدارة العامة ومن ثم دراسة
برامج الدراسات العليا في اإلدارة العامة ألربع جامعات عربية ومقارنتها مع بعضها البعض
وكذلك المالحظات الشخصية ،والعديد من اللقاءات مع العديد من الباحثين العرب في العلوم
اإلنسانية والسياسية .إن افتقار األدبيات العربية حول الموضوع يضع تحدي كبير أمام الباحث
اللتقاط صورة واضحة وواعية حول اإلدارة العامة وتدريسها .إن مقاربة البرامج التعليمية وموادها
ومن ثم مقارنتها مع نظيراتها في أوروبا وأمريكا ربما يزود المقالة بنوع من مالحظة التأثر
الواضح للبرامج الغربية على مثيالتها في الدول العربية.
ما هي اإلدارة العامة؟
اإلدارة العامة هي إدارة شئون المؤسسات التي تدير حياة مجموعة من الناس في نطاق
جغرافي وسياسي معين ،وتكون هذه اإلدارة تعبر عن احتياجات الناس وترتقي لمطالبهم وآمالهم
وتعمل لتحقيق تطلعاتهم .يُعرف فريدريك لين االدارة بانها تنظيم وصيانة الموارد البشرية والمالية
لتحقيق أهداف مجموعة بشرية معينة ( .)Lane, 1993وال يوجد حتى االن اتفاق أكاديمي موحد
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والسياسات العامة بشكل أوسع ( .)Rhodes, 2000وباستخدام منهجية استكشافية سريعة ،يبدأ
هذا البحث بنقاش حول اإلدارة العامة في الدول العربية ،وال سيما خصائص هذه اإلدارة والسياسات
العامة تاريخيًا في المنطقة ،ثم ينتقل إلى تطور الجانبين التعليمي والتربوي في هذا المجال مع
التركيز على الطرق والمنهجيات التدريبية والتعليمية لنقل المهارات والتقنيات الالزمة إلى العاملين
في اإلدارة العامة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .وتسلط الورقة الضوء على التحديات
صا من تجارب دول أخرى.
والمعوقات وأيضًا الدروس المستفادة من التجارب السابقة ،وخصو ً
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حول تعريف االدارة العامة أو ما يندرج تحتها .ليس فقط لصعوبة الوصول لتعريف معين بل
لتشعباتها الكثيرة والعدد الهائل من المهام والجوانب اإلدارية التي تندرج تحتها من إدارة حكومية
وغير حكومية ودولية وغيرها .بعض األكاديميين يحاجج بأن االدارة العامة تشمل جميع األعمال
ذات الصلة بالحكومة ،بينما يختار البعض األخر جانبا أقل تعقيدًا بالقول بان االدارة العامة تشمل
الجانب التنفيذي من أعمال الحكومة .ووفقًا لـ وايت ،تتكون اإلدارة العامة من جميع العمليات التي
تهدف لتحقيق أو تنفيذ السياس ة العامة .أي أن االدارة العامة هي تطبيق مفصل ومنهجي للقانون.
يمكن للمرء أن يقول أيضا أن اإلدارة العامة ليست سوى السياسات والممارسات والقواعد واللوائح
وغيرها ،في العمل فيما يتعلق بالشأن العام للمواطنين ) .(White, 1926وال يمكن فصل الحياة
االجتماعية والسياسية عن االدارة العامة ،لذلك كان ال بد من تعريف أخر يشمل تأثيرات السياسة
والمجتمع على االدارة العامة والعكس .وهنا يُعرف نيجر وبأن االدارة العامة هي جهد جماعي في
المجال العام ،وتعني بالسلطات الثالثة :التشريعية والقضائية والتنفيذية (Nigro & Lloyd G.
) .Nigro, 1965وهنا يجب التأكيد بان االدارة العامة لها تأثير كبير على الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية فهي تتداخل مع العملية السياسية .وكما يجب التنويه بان االدارة العامة
تختلف عن االدرة الخاص ة التي تتعلق بادرة الشركات الربحية ،حيث أن المهمة الرئيسية لإلدارة
العامة هي تقديم الخدمات للمجتمع .إن االدارة العامة بتعريفاتها الحالية هي حديثة تعود لبضعة
عقود وتدريسها كعلم ال يتعدى العقدين بينما االدارة العامة لها أشكال متعددة وتطورت حسب البيئة
والظروف.
تطور اإلدارة العامة في الدول العربية
على الرغم من أن بداية ظهور اإلدارة العامة في الدول العربية كانت قبل سيطرة القوات
نظرا إلى سيطرة
البريطانية والفرنسية على المنطقة ،فإن توسعها بشكل كبير بدأ في عهد االستعمار ً
الحكام العسكريين ومستشاريهم على جميع األمور اإلدارية في الدول المستع َمرة في محاولة
للسيطرة على إدارة تلك المجتمعات من خالل استنساخ النظم اإلدارية وتقسيماتها لتسهيل عملية
ال ُحكم والسيطرة ( .)Episkenew, 2009فقبل العهد االستعماري كانت الدولة العثمانية قد بدأت
سميَّت التنظيمات العثمانية ،والتي حاولت من خاللها تحسين عالقاتها
بإصالحات إدارية ُ
صا في سورية الكبرى (فلسطين ،وسورية ،ولبنان،
بالمجتمعات التي تسيطر عليها ،وخصو ً
ً
جهازا بيروقراطيًا
واألردن) ( .)Bodman & Maoz, 2006وفي مصر كان محمد علي قد أسس
وإداريًا إلدارة شؤون مصر بعد عودة المبعوثين المصريين وإبان عصر التنوير ،فأصدر سنة
قرارا بتشكيل مجلس نيابي ومجالس للمديريات (.)Landau, 2015
1866
ً
قبل العهد االستعماري ،كانت اإلدارة العامة في المنطقة العربية تختلف باختالف الطبيعة
الجغرافية والمجتمعية للمنطقة الموجودة فيها ،فاإلدارة العامة في فلسطين وسورية اختلفت عن
78

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
Vol. ( 43 ), issue ( 3 ) October 2019

جامعة االمارات العربية المتحدة

UAEU

المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102
International Journal for Research in Education

وألن اإلدارة العامة في الدول العربية المستقلة حديثًا هي امتداد لإلدارة العامة في الدول
المستعمرة ،فإن تشكل هذه اإلدارة وتوسعها يختلفان من بلد إلى آخر بحسب قوة سلطة االستعمار
ِ
أو بحسب اإلرث اإلداري ،الفرنسي أو اإلنكليزي .ذلك أن فرنسا استعمرت كل من المغرب
والجزائر ولبنان وسورية ،في حين استعمرت بريطانيا كل من العراق وفلسطين ومصر (نوعًا
ما) والخليج العربي بأكمله واألردن ،فكانت اإلدارة العامة في هذه الدول مبنية على تعيين مندوب
سام أو قائد عسكري يمثل المملكة البريطانية ويكون بمثابة رئيس لهذه الماكينة اإلدارية .أ ّما في
الجزائر ،فجرى نقل النظم اإلدارية الفرنسية إلى هذا البلد مع وصول الجنرال بيجو إليه ،وهي
عبارة عن خليط من األنظمة االستعمارية الفرنسية وما ارتأته قوات االستعمار (.)Rohr, 2006
وفى قطر كان جون دالتون ،المعتمد السياسي البريطاني الذي كان يدير الشؤون العامة والخارجية
للبحرين وقطر ومسقط والكويت ( .)Crystal, 1995وفي فلسطين كان المندوب السامي هربرت
صموئيل بمثابة الحاكم الفعلي للبالد حيث أعاد تقسيم المحافظات وأسس لنظم إدارية وقانونية تسهل
صا بعد الرفض العربي لكثير من ممارسات االنتداب
من عملية السيطرة على فلسطين ،وخصو ً
البريطاني وإدارته ( .)Segev, 2000وفي سورية ولبنان ،قام الجنرال غورو بتغيير الخريطة
اإلدارية والسياسية لهذين البلدين ،فوسع حدود لبنان لتشمل البقاع وجبل لبنان ،ووسع محافظاته،
ورسم الحدود بين البلدين (.)Longrigg, 1972
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اإلدارة العامة في الجزائر وتونس ،وهاتان اإلدارتان اختلفتا عن اإلدارة العامة في دول الخليج
العرب ي حيث تحكم األعراف القبلية إدارة شؤون البالد العامة .وحتى في سورية وفلسطين كانت
اإلدارة العامة ترتكز بمفهومها البدائي على المناطق المدنية أو الحضرية ،في حين كانت العائالت
الكبيرة والعشائر في المناطق الريفية تدير شؤونها من خالل إدارة مركزية ال تتعدى جباية األموال
والضرائب .وكانت القرى أو العائالت تشكل كيانًا سياسيًا اجتماعيًا موحدًا بحيث ال تكون السلطة
بيد شخص واحد على المستوى المحلي أو القروي ( .)Noa, 1995فعلى سبيل المثال ،لدى النظام
القبلي في األوراس ،تُعتبر العشيرة المكون األساسي ذا السلطة المجتمعية (.).Ben Ghalia, n.d
لقد كان نظام اإلدارة العامة في القرى أو لدى العشائر يعتمد على النظام الجمعي ( Community
 )Basedبحيث يدير شؤون القرية مجلس من كبار السن ،أي شيوخ القبائل أو العائالت .وقد يبدو
صا في مجال إدارة الشؤون
مستغربًا أن هذا النظام أصبح جز ًءا من الدولة ومؤسساتها ،وخصو ً
القبلية ،ففي بعض الدول كاألردن (العويدي  )2006,وفلسطين ( )Alijla, 2013أصبح هناك
دوائر رسمية متخصصة في شؤون العشائر ولديها قدرة عالية على صوغ وإدارة شؤون المناطق
حيث تسكن على الرغم من مركزية الدولة ومؤسساتها ومع أن القرارات يعرضها شخص واحد،
فإن الجميع ملتزمون بهذه القرارات التي تعكس التوجه الجمعي للقرية أو العشيرة .وبصورة عامة
كانت اإلدارة العامة للعشائر والقرى ُملزمة للجميع مثلها مثل أي جهاز بيروقراطي.
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وحسب المرجع السابق ففي تلك المرحلة احتفظ الفرنسيون واإلنكليز بالمناصب العليا
كافة ،اإلدارية والقضائية والتشريعية ،وحاولوا االستفادة من القوانين غير المكتوبة واألعراف
والعادات لبسط سيطرتهم من خالل الحكم غير المباشر والعمل على دمج العشائر وكبار القبائل
في النظام اإلداري ،مع إعطائهم هام ً
شا من السلطة على أفراد العشيرة ،في حين يحتفظ الحاكم
االستعماري بقدرته على الحكم والسيطرة على األفراد .وعلى الرغم من نيل الدول العربية
استقاللها ،وتمتعها باستقالل إداري كامل ،فإن مؤشرات اإلدارة العامة بقيت كما كانت إبان فترة
االستعمار ،باستثناء الجزائر وموريتانيا والمغرب.
ويبين الرسم البياني التالي من معهد أنواع الديمقراطية مستوى نزاهة اإلدارة العامة في
الدول العربية منذ عام  1900حتى عام  ،2016األمر الذي يضع مفهوم اإلدارة العامة وتطورها
في مأزق كبير .إذ تعاني هذه اإلدارة جراء الفساد والمحسوبية وسوء استخدام المال العام واستمرار
العمل ببعض قوانين اإلدارة العامة الموروثة من أنظمة االستعمار( .)Alkadry, 2018وعلى
الرغم من التوسع التعليمي في الدول العربية في مراحل ما بعد االستقالل ،واعتبار بعض الجامعات
العربية كمنصات علم متقدمة جد ًا ،فإن موضوع اإلدارة العامة لم يح َ
ظ باالهتمام المطلوب ولم
يجذب الجامعات العربية سوى في العقد األخير .إذ نجد أن معظم برامج اإلدارة العامة مخصصة
لنيل شهادة دراسات عليا (ماجستير) ال شهادة بكالوريوس (جامعة القاهرة تمنح درجة بكالوريوس
ً
تساؤال عما إذا كان المجتمع ال يحتاج إلى هذا التخصص
في اإلدارة العامة) ،األمر الذي يطرح
متدن .وفي خطوات تعتبر امتدادًا للموروث االستعماري
أو أن اهتمام الطلبة بدراسة اإلدارة العامة
ٍ
وتقليدًا له ،قامت بعض الدول العربية بإنشاء معاهد لتدريس اإلدارة العامة ،لكنها اقتصرت على
كبيرا في تخريج
دورا
تدريس الموظفين إال في بعض الحاالت حيث تؤدي هذه المؤسسات
ً
ً
نظرا إلى
دبلوماسيين وقادة جدد ،وفي جميع األحوال بقيت
حكرا على فئات معينة من المجتمع ً
ً
أسعارها المرتفعة أو لصعوبة القبول فيها )مقابلة شخصية ،أكاديمي عربي ،بيروت ،أكتوبر
.) ٧١٠٢
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شكل  . 1نزاهة اإلدارة العامة في الدول العربية منذ عام  1011حتى عام 6112
اإلدارة العامة في الجامعات العربية
يوجد حاليًا في العالم العربي ما يقارب الـ  614جامعة وكلية موزعة على الدول العربية،
وتنقسم بين جامعات حكومية أو خاصة ( .)Bamyeh, 2015ونعتبر هنا تعريف الجامعة أو
المعهد التربوي بأنه المؤسسة التي تمنح شهادات بدرجات علمية أو تمنح درجة بكالوريوس في
تخصص واحد أو تخصصين على األقل ،وتتعدى مدة الدراسة فيها األربع سنوات .ويمكن الحصول
على الدرجة الجامعية األولى خالل أربع سنوات ،باستثناء الطب والهندسة ،إذ تتعدى دراسة الطب
البشري وطب األسنان الخمس سنوات ،أ ّما الدرجة الجامعية الثانية وهي الماجستير فيمكن
الحصول عليها بعد سنتين من الدراسة والنجاح في المواد ثم مناقشة البحث النهائي للحصول على
الدرجة ومناقشتها أمام لجنة أكاديمية .وبالنسبة إلى الدرجات العليا كالدكتوراه ،فهي تتعدى الثالث
سنوات بحسب البرنامج وقدرة الطالب والمشرف األكاديمي .وتتم عملية االعتماد األكاديمي
للجامعات والبرامج األكاديمية من خالل الوزارات والهيئات المعنية ،وفى أغلب األحيان عبر
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وزارة التربية والتعليم العالي كما في جميع الدول العربية .وعلى الرغم من وجود العديد من
المعاهد العربية تحت اسم "معهد اإلدارة العامة" ،فإنها في معظمها مؤسسات غير جامعية بل
مؤسسات تدريبية متخصصة في العلوم السياسية .وقد تعذر علينا الحصول على بيانات حول برامج
هذه المؤسسات وارتباطها بالجامعات أو المؤسسات الحكومية ،ويبدو أن تقرير المجلس العربي
للعلوم اإلنسانية لم يجد خالل المسح الذي قام به خالل عام  2016-2015أي برنامج لإلدارة العامة
في فروع كليات العلوم اإلنسانية .ومع أن المجتمعات العربية بحاجة إلى تخصص اإلدارة العامة،
فإن هذا التخصص لم يدخل إلى الجامعات العربية إال خالل العقد األخير ،حيث عملت بعض
الجامعات والمعاهد الجامعية العليا (التي تمنح درجة الماجستير) على إدخاله ضمن قسم العلوم
اإلدارية أو السياسية ،ال لحاجة السوق إليه وإنما بهدف جذب طلبة جدد أو في إطار برامج تعاون
مع مؤسسات أوروبية وأميركية) مقابلة شخصية ،أكاديمي عربي ،فلسطين .أكتوبر  .(٧١٠٢وبما
أن كليات العلوم الطبيعية هي األكثر عددًا وتحظى باهتمام أكبر من قبل الجامعات ،فمن الطبيعي
أن يكون أي فرع من فروع العلوم السياسية هامشيًا كما هي الحال مع تخصص اإلدارة العامة
(انظر الشكل رقم .)2

شكل .6عدد الجامعات التي تضم ،أو ال تضم ،قسم علوم إنسانية في الدول العربية
وكنتيجة للتقدم التكنولوجي والتغيرات التي واكبت العلوم اإلدارية وحاجة القطاع العام
إلى موظفين متخصصين في التنمية االقتصادية ،والخدمات الحكومية ،والحكم المحلي ،وإدارة
الضرائب ،وإدارة المالية العامة ،والشفافية ،ومكافحة الفساد ،والتقييم الروتيني ،وغيرها من
خرج متخصصين في
العناصر المهمة في إدارة شؤون الدولة ،باتت الحاجة إلى برامج أكاديمية ت ُ ّ
إدارة الشؤون العامة ملحة جدًا .وعلى الرغم من أن هدف هذه البرامج هو إعداد متخصصين في
مجال اإلدارة العامة والحكومة الرشيدة في ظل ظروف شديدة الحساسية ،من فساد ومحسوبية
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وبتتبع ظهور برامج االدارة العامة حسب بداية برامجها األكاديمية نجد أنه بداية األلفية
األخيرة ،باشرت الجامعات العربية في إنشاء أقسام للحصول على درجة ماجستير في اإلدارة
العامة ،وكانت الجزائر من أوائل الدول التي بدأت بإدراج هذه البرامج في عام  ،2001ثم لحقت
بها جامعات عربية أخرى كالجامعة األميركية في بيروت وجامعة بيرزيت في فلسطين ،والحقًا
تم افتتاح معهد متخصص في اإلدارة العامة بكوادر متخصصة في هذا المجال في الدوحة .وبما
أن تدريس اإلدارة العامة يندرج في إطار العديد من التخصصات ،كما أن األبحاث في هذا المجال
عابرة للتخصصات ،فإن المحاسبة وإدارة األعمال وعلم االجتماع وعلم السياسية وعلم السياسية
المقارن وتحليل السياسات ومناهج البحث ونظريات التنمية ونظريات السلوك التنظيمي واإلدارة
المالية وغيرها ،كلها لها أهميتها في برامج اإلدارة العامة بهدف رفد الطالب والباحث بأدوات
يحتاجان إليها في وظيفتهما الحكومية أو البحثية.
وفيما يتعلق بموضوع بحثنا في هذه الورقة نجد أن برامج اإلدارة العامة تحاول إعطاء
منظور عالمي لإلدارة ال يحتاجه الطالب في العالم العربي ،إذ تفتقر هذه البرامج بشكل كبير إلى
إدارة التنوع وأخالقيات اإلدارة ومواد مكافحة الفساد والشفافية ،التي هي من أهم متطلبات المرحلة
واإلدارة العامة في المنطقة .وحيث أننا نركز على تدريس اإلدارة العامة في الدول العربية ،فمن
تدرس اإلدارة العامة وفروعها في أربع جامعات عربية
المهم إلقاء الضوء على بعض البرامج التي ِ ّ
تمثل المناطق العربية األربع وهي :جامعة بيرزيت في فلسطين ،والجامعة األميركية في بيروت،
وجامعة القاهرة ،ومعهد الدوحة في قطر .ومن خالل المواقع اإللكترونية لهذه الجامعات ،نجد أن
جامعة القاهرة في مصر هي الوحيدة التي تمنح درجة بكالوريوس في اإلدارة العامة .وتوفر درجة
الماجستير في هذه الجامعات المهارة النظرية الالزمة للطالب من أجل تولي منصب إداري عام أو
خاص .وعلى الرغم من أن البرامج التي توفرها هذه الجامعات هي ذات توجه بحثي ومخصصة
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وغيرها من الظواهر السلبية في بعض البلدان والتي تؤثر في األداء الحكومي ،فإن أغلبية البرامج
التي قمنا بدراستها هي عبارة عن خليط من برامج تدريس اإلدارة العامة في الواليات المتحدة
األميركية وبريطانيا وفرنسا .وتختلف هذه البرامج في المؤسسات التعليمية في الدول العربية عن
مثيالتها في الدول الغربية في أنها ال تعالج بعض الظواهر اإلدارية الحكومية كالفساد ،وال تركز
على شكل اإلدارة العامة في الحكومات وإداراتها في المنطقة ،أي ال تأخذ بعين االعتبار خصوصية
الدولة أو المنطقة ،وإنما تركز على الجانب النظري من علم اإلدارة العامة بحيث يتخرج الطالب
ً
حامال لشهادة اإلدارة العامة من دون أدوات
إما باحثًا في اإلدارة العامة بدون خبرة عملية ،وإما
عملية .في المقابل ،فإن تدريس اإلدارة العامة في الدول الغربية يسعى للتقليل من الجانب النظري
وتعميق المعرفة العملية للطالب (.)Hajnal, 2003
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لألفراد الذين يبحثون عن عمل في القطاع الحكومي أو في المؤسسات الدولية ،فإنها مصممة في
األساس الكتساب مهارات ومعارف إضافية بغية مضاعفة فرص العمل أو تحسين األداء والنهوض
به.
جدول رقم 1

هيكل برنامج تدريس اإلدارة العامة في معهد الدوحة
الرمز

عدد
الساعات

اسم المساق

ً
أوال :مقررات تأسيسية إلزامية على مستوى الكلية ( 3ساعات)
اإلحصاء االجتماعي ومؤشرات التنمية
601
ثانيًا  .مقررات تأسيسية إلزامية على مستوى البرنامج ( 18ساعة)
مقدمة في المواطنة ،الحوكمة واإلدارة العامة
610
تحليل السياسات العامة وصياغتها
612
موازنة وتمويل القطاع العام
613
إدارة الموارد البشرية العامة
614
القيادة العامة والتغيير وإدارة النزاعات
616
منهجيات البحث في اإلدارة العامة
618
ثالثًا :المسارات التخصصية ( 12ساعة)
السياسات العامة
المنظمات غير الحكومية
التعاون الدولي
اقتصاديات التنمية
راب ًعا :مشروع تتويجي أو رسالة ماجستير ( 3ساعات)
مشروع تتويجي في اإلدارة االستراتيجية
698
أطروحة في الخدمة العامة
699

3
3
3
3
3
3
3
12

3
3

جدول رقم 2

الخطة األكاديمية لبرنامج اإلدارة العامة في جامعة بيرزيت
المساقات اإلجبارية
PUBA130
PUBA131

مقدمة في اإلدارة العامة
التنظيم اإلداري العام
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مقدمة في السياسات العامة
اإلدارة االستراتيجية
السلوك التنظيمي
اإلدارة العامة في فلسطين

3
3
3
3

إدارة الموارد البشرية في القطاع العام
تنمية المهارات القيادية
الرقابة اإلدارية
إدارة المؤسسات األهلية غير الربحية

3
3
3
3

جدول رقم 3

الخطة الدراسية لبرنامج اإلدارة العامة في جامعة القاهرة لدرجة الماجستير
المساقات اإلجبارية
نظرية اإلدارة 1
PA601
نظرية اإلدارة 2
PA602
مناهج بحث علمي في اإلدارة العامة 1
PA603
مناهج بحث علمي في اإلدارة العامة 2
PA604
المساقات االختيارية
اإلدارة العامة في مصر
PA605
إدارة سوسيولوجية
PA606
نظريات التنظيم والسلوك التنظيمي
PA607
التنمية واإلصالح اإلداري
PA608
المصادر البشرية واإلدارية
PA609
إدارة المؤسسات غير الحكومية
PA610
أنظمة محلية مقارنة
PA611
إدارة المؤسسات الدولية
PA612
إدارة الشركات العابرة للدول
PA613
إدارة برامج التعاون الدولي
PA614
اإلدارة المالية في المؤسسات الحكومية
PA615
إدارة البيئة
PA616
إدارة الوحدات المتخصصة
PA617
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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من المالحظ أن برامج الدراسات العليا في الجامعات األربع تختلف باختالف السياسة األكاديمية
لكل جامعة ،لكنها في معظمها تحاول تزويد الطالب بمفاهيم تتعلق بالجوانب التالية:




صا في الجامعات التي تتطلب
منهجيات البحث العلمي وتحليل السياسات ،وخصو ً
أطروحة بحث علمي كشرط للتخرج مثل الجامعة األميركية في بيروت ومعهد الدوحة
للدراسات العليا .ففي هذه الجامعات يمكن القول إن الهدف هو توفير أدوات ومهارات
بحثية للطلبة ليكونوا في المستقبل إما باحثين أكاديميين وإما مهنيين يمكنهم استخدام هذه
األدوات من أجل إيجاد حلول للمشاكل اإلدارية.
صا نظريات اإلدارة العامة ،إذ توفر الجامعات األربع مساقًا
النظريات اإلدارية ،وخصو ً
واحدًا (كورس) في نظريات اإلدارة العامة.



الجامعة األميركية في بيروت هي الوحيدة التي توفر مساقات لدراسة السياسات المتعلقة
بالبيئة.



نظريات التنظيم والسلوك التنظيمي موجودة في ثالث جامعات ما عدا معهد الدوحة،
حيث التركيز أكثر على المسارات والمساقات العملية مثل الموازنات وإدارة الصراع
وإدارة المنظمات غير الحكومية.

اكتساب مهارات نظرية وعملية في العديد من نظريات العمل اإلداري والسياسي.
فالجامعة األميركية في بيروت هي األكثر توسعًا في هذا المجال من خالل توفير العديد من
المساقات ،من ضمنها التعاون الدولي والعالقات الدولية والطائفية واالقتصاد السياسي والصراع
العربي  -اإلسرائيلي الذي هو أقرب إلى تخصص العلوم السياسية البحتة ال اإلدارة العامة .بينما
ركزت جامعة القاهرة على الخصوصية المصرية من خالل توفير العديد من المساقات التي تتحدث
عن اإلدارات العامة المصرية وجوانبها ،مع األخذ بعين االعتبار تنوع الطالب من حيث مجاالت
عملهم ،فكانت بعض المساقات توفر معرفة لمن يريد العمل في القطاعين العام والخاص .أما جامعة
بيرزيت ومعهد الدوحة فوفرا مساقات واسعة ذات مضمون موسع غير مخصص لمنطقة جغرافية
معينة.
ويبدو أن المؤسسات التعليمية ركزت في معظمها على المفاهيم اإلدارية والعملية
اإلدارية ،وعلى تقنيات إدارة الشؤون العامة والقدرة على إدارة القطاع الخاص .ونالحظ من خالل
البرامج األكاديمية في الجامعات األربع أن طبيعة الجامعة تؤثر بصورة كبيرة ،من حيث عدد
المحاضرين وعدد الطلبة وأيديولوجيتها التعليمية (هل تتبع جامعة أم مستقلة) ،في قدرة الجامعة
أو المعهد على تنويع البرامج وجعلها متوفرة .ذلك أن الجامعات والمعاهد التي تعتبر إقليمية ال
ً
فمثال ال توفر
توفر مساقات دراسية تتعلق باإلدارة العامة أو الحكم المحلي للبلد الموجودة فيه،
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الجامعة األميركية في بيروت سوى مساق واحد يتعلق بلبنان (الحكومة والسياسة في لبنان) ،كذلك
ال يوفر معهد الدوحة أي مساق حول دراسة اإلدارة العامة أو السياسات المحلية في قطر أو في
أي دولة خليجية .بينما يحتوي برنامج جامعة بيرزيت على مساق واحد هو "اإلدارة العامة في
فلسطين" ،أما جامعة القاهرة فلم يضم برنامجها األكاديمي لدرجة الماجستير أي مساق يتعلق
بمصر على عكس برنامج البكالوريوس الذي يضم أكثر من عشرة مساقات تتعلق بمصر وبالسياسة
المحلية المصرية .ونستنتج في هذا اإلطار أن البرامج األكاديمية لنيل الدرجات األكاديمية العليا
في الجامعات والمعاهد العربية تركز على المساقات العامة التي تتعلق باإلدارة العامة ال
بخصوصية المنطقة أو البلد ،بحيث تلبي هذه البرامج حاجات المنظمات الدولية وغير الحكومية.
إذ يمكن القول إن هدف المؤسسات األكاديمية العربية كان استيراد هذه البرامج كبادرة لاللتحاق
بالركب العلمي األكاديمي الغربي ،ال توفير برامج تعليمية تحتاجها البالد العربية واإلدارات العامة
فيها.
ً
أما من ناحية القبول فكل الجامعات المذكورة تشترط أن يكون الطالب حاصال على شهادة
بكالوريوس في مجال قريب من تخصص اإلدارة العامة ليلتحق ببرنامج الماجستير ،إذ تُعطى
األولوية إلى خريجي العلوم السياسية واالقتصاد .وبعد االطالع على البرامج األكاديمية نجد أن
الدراسة تأخذ مسارين :األول هو مسار المساقات التعليمية ،الذي يتبع النظام البريطاني ،حيث يتقدم
الطالب بامتحان أو يقدم بحثًا للمساق ،بعدها ينهي عددًا محددًا من الساعات الدراسية تعادل ثالث
ساعات دراسية أسبوعيًا على مدار الفصل ،ثم يتمم متطلبات التخرج بدون الحاجة إلى أطروحة
بحثية .أما المسار الثاني فهو يُلزم الطالب بأطروحة التخرج ومناقشتها أمام لجنة أكاديمية ،وذلك
بعد أن يكون قد أمضى فترة معينة ،ال تقل عن ستة أسابيع أو أكثر ،من التدريب في مؤسسة
متخصصة الكتساب مهارة عملية ،كما في جامعتي بيرزيت والقاهرة .ويبدو واض ًحا في العالم
العربي عدم وجود برامج دراسية للماجستير في اإلدارة العامة لمدة سنة واحدة كما في بعض الدول
األوروبية وبريطانيا وأميركا ،بل هي عبارة عن برامج لتأهيل الكوادر العاملين في القطاع العام
أكثر منها برامج أكاديمية أو لتأهيل الجيل الجديد لقطاعات العمل.
وباإلضافة إلى المساقات الدراسية تقدم هذه الجامعات إلى جانب مراكز بحثية أخرى،
أو بالتعاون معها بشكل روتيني ،حلقات دراسية وورش عمل ومؤتمرات تتعلق بالشأن العام المحلي
أو العربي وأحيانًا الدولي .ففي بيروت ،ينظم معهد عصام فارس عشرات ورش العمل واللقاءات
الحوارية واأليام الدراسية التي لها عالقة بالشأن العام في لبنان أو في العالم العربي .وفي بيرزيت
تقوم الكلية والمراكز األخرى في الجامعة بعقد ندوات وورش عمل وتشارك في مؤتمرات دولية
وإقليمية عن اإلدارة العامة أو الشأن العام في فلسطين والمنطقة العربية .وكذلك األمر في معهد
الدوحة الذي ،وعلى الرغم من حداثته نسبيًا ،يُعتبر إلى جانب المركز العربي من أكبر مراكز
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الفكر والتفاكر واإلنتاج المعرفي المتخصصة في العلوم السياسية بما فيها اإلدارة والسياسات العامة
في المنطقة العربية.
تحديات ،صعوبات وفرص جديدة
وبما أن اإلدارة العامة في الجامعات العربية تتبع في معظم الحاالت قسم العلوم السياسية
أو كليات العلوم االجتماعية ،فإن برامج تعليم اإلدارة العامة تواجه التحديات نفسها التي تواجهها
نظرا إلى ترابط تعليم اإلدارة
العلوم االجتماعية ،باإلضافة إلى تحديات أخرى تتعلق باإلدارة العامة ً
العامة وبرامجها بمتغيرات عديدة ،منها السياسات واإلدارة المحلية للدولة ومؤسساتها وحاجة
المجتمع إليها ووجود الكوادر المهيأة لتدريس هذه البرامج .وفيما يلي نعرض أهم التحديات التي
تواجه العلوم السياسية واالجتماعية في المنطقة العربية بما فيها اإلدارة العامة التي تعتبر جز ًءا
من هذه الحلقة في التعليم األكاديمي .ثمة العديد من التحديات القائمة في حقول العلوم االجتماعية
والسياسية واإلدارية على الرغم من ارتفاع معدالت التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في هذا
المجال ،وازدياد عدد األقسام واألكاديميين والباحثين في هذه الحقول .فخالل عشرة أعوام ،من
سنة  1998إلى سنة  )UNESCO, 2009( ،2008ارتفع عدد الطلبة بنسبة  %6في الدراسات
العليا ،مع بقاء نسبة الطلبة الملتحقين بالتخصصات األدبية واإلنسانية مرتفعة ،إذ بلغت  ،٪78كما
بلغت نسبة الطلبة في تخصصات العلوم الطبيعية  .٪22وتواجه األكاديميين المتخصصين في
يدرسون مواضيع لها عالقة بالشرق األوسط أو باإلدارة العامة في الشرق
اإلدارة العامة ممن ّ
األوسط العديد من التحديات ،أبرزها منهجيات البحث العلمي ،واالفتقار إلى الموارد ،والرقابة،
والقيود.
إن الحادث الصادم الذي تعرض له جوليانو ريجيني في مصر قبل عامين هو حادث أليم
لباحث يدرس دور النقابات العمالية في المجتمع المصري ،وهو تخصص يتعلق بشكل كبير
باإلدارة والسياسات العامة المصرية ( .)NYTimes, 2017كذلك أعرب األكاديميون األتراك
مؤخرا عن خوفهم من إقالة الكتاب األكاديميين بعد أحداث يوليو  .)Grove, 2017( 6112هذه
ً
الحوادث الفردية تنطبق على أغلب دول الشرق األوسط باختالف أشكالها وأنظمتها السياسية ،ذلك
أن أغلبية هذه األنظمة تهتم بشكل واضح باالستقرار السياسي على حساب الحرية األكاديمية
واالعالمية (المضحكي ;6112 ,مالكي .)6112 ,وفيما يلي مؤشر معهد  V-demعن الحرية
األكاديمية والثقافية ،والذي يشير إلى تدهور خطر بهذا الشأن في المنطقة بأسرها .وإننا نعتبر أن
المضايقات والرقابة التي يواجهها الباحثون والطالب في علم اإلدارة والسياسة العامة ال تختلف
كثيرا عما يواجهه زمالؤهم في حقول العلوم اإلنسانية األخرى.
ً
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شكل رقم  .3الحريات األكاديمية في الشرق األوسط
كذلك يواجه الباحثون الشباب في الشرق األوسط مشكلة عدم ثقة الجيل األكبر سنًا بهم،
الذي ال يركز على البحث النوعي بقدر تركيزه على التدريس فقط (في معظم جامعات الشرق
األوسط وشمال أفريقيا) .فمعظم علماء الجيل القديم يؤدون عملهم كمعلمين ،ال كعاملين في معاهد
أبحاث وظيفتهم الرئيسية إنتاج المعرفة وإعادة إنتاجها .بينما يركز الباحثون الشباب حسب مراجعة
صا الذين تعلموا في الدول
ومقابلة الباحث ألكثر من ثالثون باحثا شابا من الدول العربية ،وخصو ً
الغربية ،بصورة أكبر على البحث وإنتاج المعرفة عبر استخدام الطرق الكمية أو النوعية أو
المختلطة ،وبالتالي يصطدمون بزمالئهم من الجيل القديم الذين يمارسون عليهم الضغط ،األمر
الذي يدفعهم في النهاية إلى مغادرة المعهد أو حتى البلد .من هنا نجد أن معظم البحوث في الشرق
األوسط يتم إنتاجها باستخدام تقنيات البحث النوعية ال الكمية أو األساليب المختلطة .كما أن أغلبية
أطروحات الدكتوراه في المنطقة تستخدم الطريقة النوعية على الرغم من توفر مجموعة البيانات
الكمية للعقد الماضي مثل البارومتر العربي ،ومسح القيم العالمي ،WVSومؤشر الرأي العربي.
من شأن عدم معرفة األساليب اإلحصائية وتقنياتها المتعددة أن يؤدي إلى عدم وجود
دراسات نوعية في الشرق األوسط .لذا تبذل العديد من المؤسسات جهودًا كبيرة إلتاحة دورات في
هذا المجال أمام الباحثين الشباب في المنطقة العربية ،وقد بدأ بهذا األمر المجلس العربي للعلوم
اإلنسانية ،كما بوشر تعاون بهذا الشأن في عام  2015بين " "V-Demومكتبة اإلسكندرية.
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وبنتيجة هذه المبادرات ،ستظهر دراسات جديدة مبتكرة ومتعددة التخصصات في هذا الحقل(V-
 ، )Dem, 2015باإلضافة إلى إنتاج المعرفة من قبل الباحثين الذين يركزون على منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
عالوة على هذا ،فإن من شأن هذه المبادرات توفير معرفة أكثر إثارة لالهتمام وأكبر
قيمة في مختلف المجاالت ،مثل الثقافة والسياسة وعلم النفس والنسوية والدراسات النسائية .وكما
نرى فإن علم اإلدارة العامة ،في وسط أكاديمي ومهني ،يرتكز على القدرة العالية على جمع البيانات
وتحليلها ،وبالتالي من المهم جدًا توفر األبحاث التي تعتمد على الطرق البحثية أو الكمية أو
المختلطة .ويرجع غياب الباحثين والمهنيين ممن ينتجون معرفة حول مواضيع تدور في فلك
اإلدارة العامة إلى عدم التركيز على إنتاج معرفي في هذا المجال ،وإلى قصور في أساليب التعليم
األكاديمية في جامعات ومعاهد المنطقة.
ويضيف غياب الدراسات المقارنة في االدارة العامة التي تقارن بين البيئات السياسية
والبيروقراطية العربية ضعفًا وتحديًا أخر بجانب غياب التنوع في منهجيات وطرق البحث العلمي.
فغياب الدراسات المقارنة يحدد أفق الباحث وانتاجه العلمي بمساحة جغرافية وسياسية معينة وال
يعرضه لبيئة جديدة يمكن من خاللها االستفادة عبر االختالفات الموجودة في دراسات الحالة
المتعددة .وبما أن األمر يتعلق باإلدارة العامة فان اختالف األجهزة البيروقراطية العربية (الخليج،
المشرق ،المغرب ،مصر) وتاريخ تطورها واختالل الموروث والتطور في المؤسسات التعليمية
يُثري االنتاج العلمي ويعزز من فرصة الحصول على الدروس المستفادة .غياب ذلك يؤدي بشكل
كبير لقصور كبير للباحث أو الطالب العربي مقارنة بغيره من خريجي او باحثي الجامعات الغربية
التي يعتمد في أغلب الحاالت على دراسة حالتين أو أكثر من دول المنطقة لمقارنتها.
وهناك تحد آخر يتمثل في التحيز الجندري ضد الباحثات ،فوفق المجلس العربي للعلوم
االجتماعية في العالم العربي ٪75 ،من األكاديميين في العلوم االجتماعية في العالم العربي هم من
الذكور( .)Bamyeh, 2015وبرأيي هذا المعدل غير دقيق لكنه يعطينا فكرة عن التحيز الجندري
وعدم المساواة في األوساط األكاديمية في الشرق األوسط .إن األكاديميات يواجهن تهميش مبرمج
صا كليات العلوم االجتماعية واإلدارية على الرغم
في أغلب الجامعات والمعاهد العربية وخصو ً
من أن اعمالهن يمكن أن تكون قيمة جدًا ونشرن في مجالت علمية مرموقة ،عملهم ال يزال يتعلق
بقدرة األكاديمي الرجل على ترفيعهن أو توسيع نطاق مسؤوليتهن في الكليات واألقسام .يعكس
ذلك المجتمع األبوي ،حيث ال يتعرض الباحثون الشباب للضغط واإلهمال فحسب ،بل أيضا
الباحثات اإل ناث ،مما يدل على عدم وجود خصوم من اجيال مختلفة غير متكافئة .ففي الجامعات
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صا عديدة ال تزال قائمة ،وال تقتصر على الباحثين
وعلى الرغم من هذه التحديات ،فإن فر ً
واألكاديميين من المنطقة فحسب ،بل أيضًا على األكاديميين في العلوم اإلنسانية العاملين في اإلدارة
العامة كباحثين ومهنيين .فمنذ اندالع "الربيع العربي" ،ارتفع عدد المنح البحثية في دراسات الشرق
صا في المواضيع المتعلقة باإلدارة العامة ،بعد أن كانت األبحاث تركز في
األوسط ،وخصو ً
معظمها على عالقة الدول بعضها ببعض ،وعلى دراسات السالم والحرب واإلسالم والدين .وقد
بدأ يظهر انجذاب نحو دراسة بعض الظواهر المجتمعية التي لها عالقة باإلدارة العامة.
وبدأت تظهر فرص جديدة متمثلة في سياسات المنظمات الدولية غير الحكومية الموجهة
نحو البحث ،والتي بدأ العديد منها بإنشاء وحدات بحثية بهدف تقديم توصيات مبنية على األبحاث
السياسية العالية الجودة والتي تستند إلى البحث العلمي .فعلى سبيل المثال منظمة أوكسفام ومجلس
الالجئين الدانماركي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وبرنامج متطوعي األمم المتحدة
والتعاون االيطالي ،كلها منظمات غير حكومية ووكاالت لديها وحدات بحثية أو أجرت بحوثًا
كجزء من تعزيز عملها استنادًا إلى توصيات هذه البحوث والسياسات العلمية .هناك الكثير من
الوكاالت العاملة في الشرق األوسط وخارج المنطقة أيضًا التي ال توفر منصات آمنة إلنتاج
المعرفة فحسب ،بل توفر أيضًا القدرة على اكتساب الخبرة الميدانية المباشرة التي يمكن أن تعزز
المعرفة مثلها مثل األبحاث ،كما توفر شبكة هائلة من المنظمات غير الحكومية الدولية التي قد
تستفيد من مهاراتهم كمستشارين مستقلين من المنطقة يقدمون الخبرة المحلية بالمعايير الدولية .إذ
تطلب هذه المنظمات باحثين ومهنيين في مجال اإلدارة العامة.
وباإلضافة إلى ما سبق ثمة مبادرات دولية وتجمعات بحثية تنظمها معاهد في الشرق
األوسط وفي الخارج ،تتيح مساحة للتواصل والتعاون مع الباحثين من المنطقة وعلى المستويات
الفردية ،وتساعد الباحثين الشباب على التعلم ونشر عملهم في المناهج األكاديمية المعترف بها
دوليًا ،مثل زماالت  APSAللشرق األوسط والمجلس العربي للعلوم اإلنسانية.
مناقشة
نطرح هنا عددًا من األسئلة المهمة حول اإلدارة العامة وتعليمها في الدول العربية .فما
هي المشاكل التي تواجه ممارسة اإلدارة العامة؟ وما هي التحديات التي تواجه تعليم اإلدارة العامة
في العالم العربي؟
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المذكورة ال تتعدي نسبة النساء  %25-20من الطاقم األكاديمي حسب البحث والعد الشخصي
لالكاديميين في تلك الجامعات من خالل مواقعهم االلكترونية.
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تنشأ برامج اإلدارة العامة لتخريج مسؤولين عاملين في المجال العام ،ومهنيين ملمين
بالقواعد واألخالقيات الديمقراطية وخصائصها المتعلقة باإلدارة العامة ،كمبدأ المساءلة والمهارات
التي يمكنهم من خاللها تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بطرق علمية ( Ventriss,
 .)1991فيما يتعلق بالسؤال األول ،يرى إمام وجايكوب أن معظم األكاديميين العرب وغير العرب
يتفقون بشكل كبير على أن العالم العربي عامة يواجه مشكلة كبيرة متمثلة في الفساد في المؤسسات
العامة والمحسوبية والواسطة والعشائرية والطائفية ( ،)Imam & Jacobs, 2007كما يرى
شوارز أن بعض الدول الريعية التي تعتمد على النفط والموارد الطبيعية كمصدر ألموالها بها
مشكلة والءات وشراء ذمم ( ،)Schwarz, 2008ناهيك بفشل بعض دول العالم العربي في
مواجهة هذه الظواهر التي تعصف بموارد البالد ومكتسباتها ،وال سيما رأس المال االجتماعي
صا دول الخليج العربي ،التي تستقطب
والبشري .ويجب أن نفرق بين الدول العربية ،وخصو ً
موظفيها العاملين في اإلدارات العامة من دول عربية وغير عربية ،من أولئك الحاصلين على
تدريب رفيع المستوى ويتمتعون بمهارات ورواتب عالية ،وبين أغلبية الدول العربية التي تعاني
جراء عدم الكفاءة في اإلدارات العامة وشح الرواتب والموارد واإلبقاء على المركزية الشديدة.
وبالتالي فإن غياب المحاسبة والشفافية وعدم المشاركة المجتمعية وضعف مبدأ سيادة القانون ،كلها
أمور تشكل أبرز تحديات اإلدارة العامة في البالد العربية غير الخليجية.
أما بالنسبة إلى السؤال الثاني حول تعليم اإلدارة العامة في الجامعات العربية ،فتكمن
المشكلة األساسية في أن هذا المجال التعليمي جديد نسبيًا في جامعات الوطن العربي ،وحتى اآلن
يندرج ضمن قسم العلوم السياسية ،ومعظم مدرسيه هم من علماء السياسة أو اإلدارة والريادة ،كما
أن مناهج التدريب والتعليم في هذا الحقل ال تزال تقليدية .وباالطالع على ِسيَر العديد من الجامعات
العربية ،بما فيهم الجامعات المذكورة ،نالحظ أن معظم التربويين غير معدين لتعليم وتدريس
اإلدارة العامة كمجال منفصل عن العلوم السياسية ،وأحيانًا عن القانون ،كما في جامعة بيرزيت.
صا في أقسام العلوم السياسية التي تندرج في إطارها
وفى العديد من الجامعات العربية ،وخصو ً
أقسام اإلدارة العامة ،يمارس الحاصلون على درجة الماجستير مهنة التدريس ،والحاصلون على
درجة الدكتوراه في هذا المجال تفتقر سيرهم الذاتية إلى األبحاث التي لها عالقة باإلدارة العامة.
وثمة معضلة أخرى في هذا اإلطار هي ندرة تفعيل التطبيق العملي في تعليم اإلدارة
العامة ،األمر الذي ينعكس على عدم تقييم ما يحتاجه الطالب من البرنامج باإلضافة إلى أسباب
التحاقه وأهدافه المستقبلية .فمعظم البرامج التعليمية الناجحة يجب أن تكون مبنية على تحديد أهداف
البرنامج أو المساقات بالتعاون بين المعلمين والطلبة ،ذلك أن عملية اكتساب المعرفة والمهارة،
صا في مجال اإلدارة العامة ،هي عملية محددة جد ًا .من هنا يمكن القول إنه من الممكن
وخصو ً
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توصيات
تحاول الورقة المحاججة بأنه وعلى الرغم من أن تدريس اإلدارة العامة في الجامعات
العربية يتطور ،فإنه ال يزال ضعيفًا ويواجه تحديات كبيرة كتلك التي تواجه مجاالت دراسة العلوم
االجتماعية واإلنسانية .فالتطور التاريخي في الدول العربية ،على اختالف أنظمتها السياسية
ومجتمعاتها وأيديولوجياتها والمناهج التعليمية فيها ،تأثر بالموروثات االستعمارية والعسكرية .وقد
أجرى كل بلد عربي أو كل جزء من البالد العربية ،إصالحات شملت نواحي اإلدارة العامة كافة،
ومنها الهياكل التنظيمية والمخططات الجغرافية وأيديولوجية الحكم بما يتناسب مع منظور النظام
السياسي .إن المشاكل التي كشفت عنها هذه الدراسة فيما يتعلق بتدريس اإلدارة العامة في الجامعات
العربية متعددة األوجه وتشمل على سبيل المثال ال الحصر :أهمية تعليم اإلدارة العامة من خالل
مناهج حديثة؛ عدم كفاءة أعضاء هيئة التدريس لتدريس اإلدارة العامة (بعضهم من أفضل مدرسي
العلوم السياسية)؛ نوعية المدربين والبرامج التدريبية العملية؛ التحيز الجندري ضد انخراط
صا في الجامعات
األكاديميات؛ عدم الثقة بين جيلين من األكاديميين؛ قلة الموارد المالية وخصو ً
العامة/الحكومية.
في ضوء ما سبق السؤال المطروح هو :كيف يمكن مواجهة المشاكل اآلنفة الذكر والتغلب
عليها؟
على الرغم من أن أغلبية المساقات في برامج الماجستير في اإلدارة العامة مقتبسة من
البرامج األميركية والبريطانية ،والتي تحاول دراسة قضايا عامة أو عالمية تتعلق باإلدارة والخدمة
العامة ،فإن المشاكل في هذه البرامج تشير إلى الحاجة إلى تطوير وتصميم هذه البرامج وتحسين
المساقات لتشمل مساقات متخصصة في اإلدارة المحلية وأخالقيات اإلدارة ومكافحة الفساد
والمشاركة العامة والديمقراطية وإدارة التنوع والحكم الرشيد .كذلك يقترح البحث أنه يجب التركيز
على تطوير المناهج وطرق التدريس بصورة تتالءم مع حاجة الطالب وأهدافهم وخبراتهم السابقة،
باإلضافة إلى االستمرار في تقييم هذه البرامج والمناهج وطرق التدريس من خالل التعاون
األـكاديمي داخل الجامعة الواحدة أو بين الجامعة والمتخصصين في اإلدارة العامة في الدولة
الواحدة أو القطر الواحد.
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توسيع التطبيق العملي ليشمل تحديد مشاكل اإلدارة العامة ثم مناقشتها وتطبيق الحلول نظريًا كجزء
من عملية التعلم.
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وعلى الحكومات العربية والمنظمات الجامعة للدول العربية العمل على دعم برامج
اإلدارة العامة ماليا ورفدها بالخبرات باستمرار ،وعلى توفير مصادر مالية لهم وتشجيعهم على
جعل الخدمة العامة جز ًءا من رسالتهم األكاديمية ،وبالتالي تطوير قدرات األكاديميين ورفد برامج
اإلدارة العامة بموارد بشرية ومؤسساتية متطورة .كذلك يجب على الجامعات والمعاهد
المتخصصة في اإلدارة العامة توفير فرص تدريبية مستمرة للعاملين في حقل اإلدارة العامة من
كبار الموظفين والكوادر لتحسين قدرتهم على فهم طرق وأساليب اإلدارة العامة ومشاكلها وكيفية
إيجاد حلول لها.
ونقترح كذلك العمل على تحسين تدريس الخدمة العامة من خالل تأسيس جسم جمعي
عبارة عن جمعية عربية مهنية تكون بمثابة منتدى لتنسيق المؤتمرات وورش العمل واأليام
الدراسية للطالب واألكاديميين في حقل اإلدارة العامة في الوطن العربي ،باإلضافة إلى استقطابها
العاملين والمهنيين في المجال ذاته لعرض ومناقشة المشاكل وإيجاد الحلول لها أكاديميا وعمليًا.
كذلك يمكن العمل على إنشاء جسم مستقل وغير حكومي لضمان التميز في التعليم الجامعي في
حقل اإلدارة العامة على أن يصدر توصياته السنوية للجامعات ،بحيث تكون إدارة التعليم بشكل
جيد في خدمة تنمية المجتمعات العربية.
وبما أن التوصيات مهمة جدًا ،توصي هذه الورقة بضرورة ارتباط كل برنامج تعليمي
يدرس البرنامج ،وتشمل أهم
في اإلدارة العامة برسالة محددة تُزرع في الطالب واألكاديمي الذي ِ ّ
ركائز اإلدارة العامة والحكم الرشيد ،مثل الكفاءة والفعالية والعدالة واالقتصاد .كما يجب دمج قيم
اإلدارة العامة في المساقات كافة.
إن المشاكل التي توردها هذه الورقة هي عبارة عن مشاكل يمكن التغلب عليها وتحسينها
بصورة عامة ،وال سيما أنها ترتبط بمجال عملي له عالقة بالشأن العام ،وبالعمل الذي يربط بين
المجتمع وأفراده من جهة وبين الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى .وعلى المجتمع تأصيل مسائل
الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد وتثبيتها في مكوناته ،ومن هنا تبدأ مهمة برامج اإلدارة العامة
في الجامعات والمعاهد العربية.
المراجع العربية
العويدي ،أحمد أ )6112( .القضاء عند البدو :نظام العشائر العرفي ودمجه التكاملي في إطار
الدولة وسياستها ،دار جرير للنشر والتوزيع ،ع ّمام.
بن غالية ،م ،.البناء السوسيوثقافي للنظام القبلي في األوراس وتأثيره على استراتيجية الفاعلين
االجتماعيين-دراسة ميدانية ،جامعة مخماد خيضر ،بسكرة.
نوا ،أ )1002( .النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب :بحث حول نظام الشورى والديموقراطية
وتطبيقاته في هذه النظم ،جامعة بنيوسف بنخدا ،الجزائر .1
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